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  الملخص 

ة كونية، وقانون من قوانين الوجود، وعلى الرغم من الاختلاف سنّ

نه في أغلب فإوجود أشكال ومستويات متعددة للاختلاف بين الناس والعقائد، 

 في هذا المـــجال نشيرالأحوال كان جوهر الاختلاف دينيا، ويمكن أن 

  : ثلاثة مستويات من الاختلاف إلى

  .المشتركاختلاف مع من هم خارج دائرة المعتقد : الأول

   ."أهل الكتاب"اختلاف تقليدي مع أصحاب الأديان السماوية : الثاني

  ).الدين الإسلامي(اختلاف داخل المعتقد الواحد،: الثالث 

وقد قدمت الحضارة الإسلامية عبر مراحل نشأتها وتطورها نماذج 

فكرية وواقعية لقواعد الحوار والمشاركة بين الأطراف المختلفة، وفي قبول 

  .خر على أسس من الاحترام والمودة، بعيدا عن الغلو والإقصاءالآ
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Abstract 

The difference is a universal habitual practice, and a 
rule of the basic rules of existence. Although there are many 
forms and numerous levels of difference between people 
and beliefs, but the core difference was religious. We can 
mark three levels of the religious difference: 

First: a difference with those who are out of the circle of a 
common belief, 

Second: a traditional difference with the celestial religions 
comates, 

Third: a difference inside the same belief (Religion of 
Islam). 

The Islamic civilization presented intellectual and real 
examples through its stages of arising and developing for 
the rules of interlocution and participation between different 
parties, and in accepting the other on a basis of respect and 
love, far from extravagance and exclude.  

 

  Difference and its Legality in Islam  

(A Proximity in Islamic Intellectual 
Legacy) 
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  :مقدمة

هما الفلسفة التي يؤكدها الإسلام في كل أنواع الوجود،  التعدد والاختلاف

وفق هذه الرؤية عبارة عن منتدى حضارات تتعارف وتتفاعل من على والعالم 

 موقع التمايز الذي يحفظ لكل حضارة ما يميزها عن غيرها من الحضارات،

 فالإنسانية واحـدة، واختلافها وتمايزها إلى أمم وشعوب وحضارات سنـة كونية،

   :وقانون من قوانين الوجود، قال تعالــى

 فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجأُنثَى وذَكَرٍ و نم إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسها أَيي

والألسن في ، وعن اختلاف الألوان )١( أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُم إِن اللَّه عليم خَبِير

والأَرضِ واخْتلافُ  ومن آياته خَلْقُ السموات: المجتمعات الإنسانية، قال تعالى

ينالِملِلْع اتلآي ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوو كُمنَتأَلْس)ونتيجة للتفاوت في القدرات . )٢

، ةالاجتماعي يةم في التراتبوالإمكانات، كان التفاوت بين الناس في الأرزاق، ومن ث

أَهم يقْسمون رحمةَ ربك نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم في الْحياة  :قال تعالى شأنه

 كبةُ رمحراً وخْرِيضاً سعب مهضعذَ بتَّخلِي اتجرضٍ دعقَ بفَو مهضعنَا بفَعرا ونْيالد

ونعمجا يمم رخَي )٣(.  

إن هذا التعدد والتنوع الثقافي والاجتماعي واللغوي والديني بين الأمم 

والشعوب والمجتمعات، يؤدي بطبيعة الحال إلى الاختلاف العقائدي والفكري وفي 

وعلى الرغم من وجود . ولكن بمستويات متفاوتة نمط العيش والنظرة إلى الحياة،

نه في أغلب الأحوال كان فإ ت متعددة للاختلاف بين الناس والعقائد،أشكال ومستويا

جال ثلاثة مستويات من في هذا الم ريجوهر الاختلاف دينيا، ويمكن أن نش

  : الاختلاف 

ختلاف بينهم الااختلاف مفكري الإسلام مع الأطراف المناقضة لهم، أي : الأول 

   .وبين الذين هم خارج دائرة المعتقد المشترك

، وعلى "أهل الكتاب " اختلاف تقليدي مع أصحاب الأديان السماوية : الثاني  

أساس أن دين االله واحد أزلا وأبدا، وما اليهودية والمسيحية والإسلام سوى دين 

   .واحد متصل الحلقات
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اختلاف داخل المعتقد الواحد، بمعنى أن الأطراف المختلفة تسلّم وتؤمن :  الثالث  

 امشتركة، وتختلف في مستوى التأويل فقط، أي أن هنـاك نصوص بثوابت عقائدية

، إلا أنها تؤدي إلى تعدد المعنى، وتؤّول تأويلات مختلفة، تقام عليها أنساق واحدةً

  .من المدارس الفقهية، وهكذا تكونت مذاهب الفقهاء وفرق المتكلمين 

 :مستويات الاختلافـ   

  :)غير الموحد(الاختلاف مع الآخر:أولا 

ونعني بها اختلاف المسلمين مع (الكيفية من الاختلاف هذه في إطار 

 نطرح التساؤلات والإشكاليات الآتية )الذين هم خارج دائرة المعتقد المشترك

التي تشكل الإجابة عليها رؤية إسلامية لموضوعة الخلاف مع الآخر المناقض 

  :والمختلف

  المخالفة ؟ ـ كيف نظر مفكرو الإسلام إلى الآراء والعقائد

  ـ كيف رسم المسلمون حدود الاختلاف مع أصحاب العقائد الأخرى ؟

  ؟الكتابيةـ ما هو موقف المسلمين من الآراء والعقائد غير 

ونحن . هذه الأسئلة تطرح مسألة الاختلاف الديني وكيف نظر إليه المسلمون

جوهر الاختلاف إذ نركز على مسألة الاختلاف الديني هنا لأنه هو الذي مثّل قديما 

بين الأفراد والجماعات، فعلى الرغم من كون مظاهر الاختلاف والتمايز متعددة، 

ن الاختلاف الجوهري بالنسبة للمجتمعات التقليدية هو الاختلاف الديني، أكثر من إف

  .الاختلاف اللغوي أو العرقي أو اختلاف الموارد المالية أو طرق المعيشة 

اهتماما خاصا بأصحاب العقائد والمذاهب الأخرى لقد أولى مفكرو الإسلام 

التي لم يعترف الإسلام بمشروعيتها كأديان، وذلك بهدف التعرف  )غير الكتابية(

عليها والتعريف بها، وكذلك في محاورة أصحابها، وتخصص في هذا المجال نوع 

ة يعرضون لها في كثير من الموضوعي) ٤ ()الملل والنحل(من الكتاب للتعريف بـ 

في التصدي " لمعتزلةا"وقد تميز . والحياد؛ في حين انشغل آخرون بالرد والنقض

لهذا النوع من الحوارات الفكرية مع الأطراف غير الإسلامية، وكان اهتمام الكتاب 
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المسلمين عموما بتلك الآراء والعقائد غير المعترف بها كأديان كتابية قد اتخذ 

  .  الاتجاهين المذكورين أعلاه

في مقدمة الأديان  المانويةي عقائد الفرس وأديانهم القديمة، وخاصة تأت

التي أهتم بها الكتاب المسلمون،  والعقائد غير الكتابية المناقضة لعقيدة الإسلام،

حتى بلغ عددهاـ  وكتبوا في التعريف بها وفي مجادلتها الكثير من المؤلفات،

مائة وستين عنوانا، وقد  ١٦٠منـ أكثر  )٥(بحسب إحصائية قام بها أحد الباحثين

وتوزعت . الثامن والتاسع للميلاد/ كتب أغلبها خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة

هذه المؤلفات ـ كما أشرنا ـ بين تبسيط هذه العقائد والتعريف بها وبين الرد 

التاسع للميلاد ـ أدب مستقل /حتى نشأ ـ بحدود القرن الثالث الهجري عليها،

حوار وبالمجادلة العقائدية، كأدب متميز في الثقافة الإسلامية، مثلته كتب خاص بال

هذا في  كتبوكان أول من  أي كتب الرد والمناقضة،) المقالات(سميت بكتب 

وهو معتزلي من أهل } م٨٥٠/هـ٢٣٦ت{ جعفر بن حربالنوع من المؤلفات 

  .) ٦(" كتاب المقالات" : وكان مؤلفه يحمل عنوان بغداد،

أن تضاءل شأن  أنه من نتائج تلك الحوارات وذلك الجدل العقائدي، دوويب 

من بغداد إلى سمرقند في  )معبدهم(حتى اضطروا إلى نقل كنيستهم ،سلميا المانوية

ويحق لنا في هذا المجال أن  .)٧(العاشر الميلادي/ مطلع القرن الرابع الهجري

  : نطرح التساؤلات الآتية

م إلى الاهتمام بهذه العقائد ؟ ولماذا تصدى ما الذي دفع مفكري الإسلا

المتكلمون منهم إلى تأليف كتب المقالات للرد عليهم؟ وما الذي حفز الكتّاب 

مع أنهم كانوا في غنى عن مثل هذا الجهد لو  م،المسلمين على العناية بمجادلته

حق  اكتفوا بالموقف الشرعي الديني منها والذي يعدها ديانة مرفوضة إسلاميا لا

حتى ينشغل الفقهاء " أهل كتاب"فهم ليسوا  ،) ٨(.لأتباعها في أية وضعية شرعية

بمحتوى  اوليس المسلم معني" أهل شرك"بوضعهم الذمي،بل هم ثنويون أي 

  وليس عليه أن يكلف نفسه الدخول معهم في جدل أو مناظرة ؟ ،عقائدهم

  :يين هذه التساؤلات في أمرين أساس عنالإجابة  ربما تكمن    



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
١٧٥ 

   عبدالحكيم غنتاب الكعبي.د.م.أ 

، ذاككان لهم شأن وامتداد في الدولة والمجتمع آن )أي المانوية(ن هؤلاء إ: الأول

ولا بد من التعامل مع هذه الحقيقة بواقعية ووضوح وعدم التغاضي عن آثارها 

  .المستقبلية

ن ذلك الحوار والجدل كان على مستوى النخبة، بمعنى أن قضية هؤلاء إ: الثاني

شغلت الناس فتنازعوا حولها، بل أن  ،عامة )شعبية( دينية المانويين لم تكن قضية

الصراع كان محصورا في دائرة النخبة التي كانت تتنازع على النفوذ داخل 

  .مؤسسات الدولة، وتتنافس على مواقع الصدارة، أو القرب من الحاكم آنذاك

مسيرة إن الذي يهمنا في هذا الجدل والحوار الذي جرى في مرحلة تاريخية من    

  :الحضارة العربية الإسلامية هو الآتي

ن الاختلاف مع الآخر أو الحوار معه لا يعني التكافؤ معه بأي حال من إ •

وثنية  يدةالأحوال، فليس هناك مجال للمقارنة بين عقيدة الإسلام وأية عق

 .أخرى

في تكوين فكر حجاجي في  هامة أسهمتن هذا الجدل قد أفرز نتائج إيجابية إ •

رة العقائدية حاول اللجوء إلى العقل كوسيلة للتحكيم ولتبرير سلامة المناظ

 .المعتقد

كان لهذا الجدل أثر كبير في تطوير الفكر الديني الإسلامي نفسه، ذلك أن كلا  •

في هذا الحوار رصيدا ثقافيا غنيا،  عملتمن النخبتين الإسلامية والمانوية است

المستوى للدفاع عن عقيدتها، فكان استعملت فيه طرق الجدل الفلسفي العالي و

هذا المكتسب الثقافي العلمي والفلسفي في  عمالمن الطبيعي أن ينعكس است

 .المحاججة والحوار ايجابيا على الفكر الإسلامي نفسه

لا  :كان هذا الحوار منسجما مع المنهج القرآني استنادا إلى قوله تعالى  •

لا *  قُلْ يا أَيها الْكَافرونفق وقوله تعالى وكذلك يت )٩( ..إِكْراه في الدينِ

وندبا تَعم دبأَع*  دبا أَعم ونابِدع لا أَنْتُمو *دتُّمبا عم ابِدلا أَنَا علا  * وو

دبا أَعم ونابِدع ينِ  * أَنْتُمد لِيو ينُكُمد لَكُم* )١٠( 
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كيفيات أخرى لتصور ، نرى أهمية الإشارة إلى ونحن نتحدث في هذا المجال

نتج عن احتكاكه بمجتمعات مختلفة تماما، بل قد  الآخر المثقف المسلم لاختلاف

تكون مناقضة لما عهدهُ، نستطيع أن نتتبع تلك الكيفية عند الرحالة المسلمين، سواء 

) م٩١٢/ه٣٠٠ت( ابن خرداذبه: أمثالرحالة وجغرافيين  كانواأ

رحالة فحسب أم  ،)م٩٩٢/ه٣٨٠ت( وابن حوقل )م٩٥٧/ ه ٣٤٦ت(المسعوديو

، فعندما يصف )١٢( /)ه٧٧٩ت( بطوطة وابن) م١٢١٧/ه٦١٤ت( جبير  بناأمثال 

هؤلاء الرحالة تلك المجتمعات ينطلقون عادة من منظومة قيم يعرفونها ويؤمنون 

د الآخر عن بها، تكون لهم مرجعية ومقياسا، يقابلون بها ما يشاهدون ويتأملون

وأن مصدر الثقة بالنفس عند هؤلاء الرحالة كان يستند على تفوق المختلف،

حضارتهم وهم يحتكون بالحضارات والمجتمعات المغايرة، فالملاحظ أن الذي ميز 

انطباعات هؤلاء الرحالة في كتاباتهم عن الآخر المختلف هو عدم الشعور بالدونية 

متفوقا  )الآخر(حتى وهم يلاحظون  .لاميةإزاءها، لقناعتهم بتفوق الحضارة الإس

  .في هذا الميدان أو ذاك 

من مقومات  بحد ذاته يعد مقوما آخر"  التاريخ " وهناك من يرى أن  

، والتاريخ هنا لا نعني به صناعة التاريخ، بل كيفية تصور كل أمة الاختلاف

جموعة للزمان وموقعها منه، فيكون هذا التصور للزمان والمختلف حسب كل م

لأنه يكيف نظامها الاجتماعي  مقوما أساسيا من مقومات الاختلافبشرية 

تأكدت  وقدلذلك اختلفت بدايات التاريخ وتحقيباته بين أمة وأخرى، ) ١٢(وإيقاعاته

مثلا، التي هي فاصل  )كحادثة الطوفان(نسبية بعض الأحداث التحقيبية الكبرى 

اليهودية والمسيحية (السماوية الثلاث  الذاكرة التاريخية لأهل الأديان كبير في

، أما بالنسبة لغيرهم فهذا الحدث مجهول تماما، كما هي الحال عند )والإسلام

  .)١٣(الفرس والهنود والصينيين الذين أنكروا حادثة الطوفان جملة وتفصيلا
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  :الاختلاف مع الآخر المؤمن الموحد
، فقد )الكتابية( عقائدكان موقف الإسلام واضحا من أصحاب الأديان وال

على أنها أديان مشروعة، حيث اعتمد الفقهاء على آيات قرآنية محددة،  بهااعترف 

وعلى المسلك النبوي نفسه والسيرة الشريفة، في وضع الإطار القانوني لأهل هذه 

ومن هم " النصارى"و " اليهود"، فهناك }أهل الذمة {الأديان المعترف بها تحت أسم 

والموقف من المجوس أثار جدلا (؛ "المجوس " و " الصابئة " أي هم، في معنا

  ) ١٤(.)واسعا منذ عصر الإسلام الأول، لكونهم وثنيون أتباع الديانة الزرادشتية

الاختلاف، أي اختلاف المسلمين مع أهل الأديان  هذا وفيما يتعلق بمستوى

ة بين الأديان السماوية القواسم الجوهرية المشتركالكتابية، لابد أن نشير أولا إلى 

  وصلة االله ـ  لتوحيداـ :، وفي مقدمتها)اليهودية والمسيحية والإسلام(الثلاثة

والإسلام خالق الكون خلقا مباشرا، وهو  مسيحيةفي اليهودية والفاالله ـ بالعالم، 

أنبياء بعينهم يتبناهم : ذاكرة دينية مشتركةأن لهذه الأديان وعالم به علما محيطا، 

ة مشتركة بدايواحد من هذه الأديان بقصصهم ومعجزاتهم، وهناك كل 

تجمعهم، من جانب و، )يوم الحساب(، ومنتهى المطاف للبشر بـ )آدم(بـ

 في أمور كثيرة في مقدمتها الأحداث التحقيبية الكبرى ذاكرة تاريخية مشتركةآخر، 

لتي أشرنا إليها، ـ ا كحادثة الطوفانساني ـ في التاريخ الإن )ليةالأحداث المفص(

وإذا كان هناك من اختلاف بين هذه الأديان السماوية فهو . وغيرها من الأحداث

 وقد حسم القرآن الكريم هذا الأمر بوضوح، فكل يعبد االله , على مستوى العقيدة

على حسب ما يراه، وعلى حسب عقيدته، فدين االله واحد أزلا وأبدا ، وشرائعه 

لٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجاً ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً لِكُ :متعددة، قال تعالى

ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً ولا يزالُون  :وقال تعالى) ١٥(واحدةً

 ينفخْتَلم  )١٦ (.     

ها كديانة جديدة وإنما هي من جانب آخر لم تطرح العقيدة الإسلامية نفس

ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ ... عودة إلى الدين الأصل، إنها

...)وإذا  وما اليهودية والمسيحية والإسلام سوى دين واحد متصل الحلقات، )١٧
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فوا أصل دينهم، الذين حر اليهودكان هناك موقف خاص للإسلام والمسلمين من 

، كما يتخذون واتخذوا مواقف العداء من الإسلام الأول ومن الرسول الكريم 

ن الإسلام وقف موقف الود إاليوم مواقف العدوان والتآمر على العرب والمسلمين، ف

لَتَجِدن  :والاحترام من النصرانية والنصارى منذ عصر الإسلام الأول قال تعالى 

عداوةً لِلَّذين آمنُوا الْيهود والَّذين أَشْركُوا ولَتَجِدن أَقْربهم مودةً لِلَّذين أَشَد النَّاسِ 

آمنُوا الَّذين قَالُوا إِنَّا نَصارى ذَلِك بِأَن منْهم قسيسين ورهباناً وأَنَّهم لا 

ونتَكْبِرسي)المسيحية وأتباعها قنوات اللقاء والحوار مع  لكل هذا وذاك كانت. )١٨

كدين ، ونؤمن  مقدمتها أننا نحن المسلمون نؤمن بالمسيحية، وفي كثيرة ومتعددة

 )ـ عليهم السلام ـوكذلك بجميع الأنبياء(ومن لم يؤمن بعيسى بنبي االله عيسى 

حترام فليس مسلما، والقرآن الكريم يتحدث عن السيدة مريم والسيد المسيح بكل ا

فكل منهما يدعو إلى  وتقدير، فضلا عن القيم والفضائل المشتركة بين الديانتين،

الصدق في القول والعمل ويدعو إلى المحبة والتعاون والعدل ويرفض الظلم 

  . والعدوان 

  :الاختلاف في الإطار الإسلاميـ 
لهذا النوع من الاختلاف أهمية خاصة، لأن عدم الإقرار بشرعيته من لدن 

 بعض الأطراف هو الذي أدى في الماضي ويؤدى اليوم إلى مزالق الانحراف

والتطرف الذي يفرض الرأي، ويغلق كل أبواب الحوار أو الاستماع إلى  الخطير،

  . الرأي الآخر، فيصادر بذلك الحقيقة،  ويشرّع للاستبداد والعنف باسم الدين 

لاف بين المسلمين وفي الوقت الذي لا نجد فيه منطقا يرسم حدود الاخت

غير (وأصحاب العقائد والمذاهب المخالفة، وخاصة تلك التي لم يعترف الإسلام بها

نجد هذا المنطق محددا حين يتعلق الأمر بأطراف مختلفة ولكنها كلها ،)الكتابية

داخل الإطار الإسلامي، فقد وجد منطق للمناظرة والجدل وطرقها عند المتكلمين، 

لخلافيات الفقهي، وقد أثبت فقهاء المسلمين وكتابهم، فضلا كما وجد أيضا مبحث ا

ن الاختلاف حقيقة واقعة منذ عصر الإسلام إ، )١٩(عن الأحداث التاريخية الموثقة

  :الأول؛ فما هي حدود هذا المنطق الخلافي وما هي أسبابه؟
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ابتداء لابد من التأكيد  إن الاختلاف أمر متوقع حيثما وجد التعامل مع نص 

س، بسبب طبيعة النص المقدس نفسه، ذلك لأن ـ هذا النص ـ  يكتب ويروى مقد

ويتناقل بلغة تتخذ سمة الإجمال والإشارة والرمز، لذلك تتعدد التأويلات، وتتباين 

درجات الاجتهاد والقياس للوقائع والأحداث المتجددة، في مقابل النص الثابت 

فهم والاستيعاب والتأويل بين المجمل العام، وكل هذا يؤدى إلى اختلاف في ال

المجتهدين، ومن البديهي أن يظهر ويلتف حول كل مجتهد أتباع ومؤيدون، وهكذا 

  .تنشأ المدارس الفقهية وتتعدد وتختلف

لقد تحدث فقهاء المسلمين في مواقع كثيرة عن اختلاف السلف الأول من 

يقع بينهم للأسباب لابد أن  مألوف ومتوقعالمسلمين، وكأن ـ هذا الاختلاف ـ أمر 

      الماورديالتي أشرنا أليها، فضلا عن تأكيدهم لشرعيته وضرورته، فيقول 

  :  )م ١٠٥٨/ هـ  ٤٥٠ت(

كلام كل كتاب وأخبار كل نبي لا يخلو من احتمال وتأويلات مختلفة، لأن (( 

، ولا كلام أولى بهذه الصفات من كلام االله )كذا(ذلك موجود في الكلام بنفس طباعه

 ...جل ذكره، إذ كان أفصح الكلام وأوجزه، وأكثره رموزاً وأجمعه للمعاني الكثيرة

 ،التي يحتاج إلى النظر فيها} الأحداث الطارئة{ولابد في الدين من وقوع الحوادث 

والنوازل التي لا يستغني العلماء عن استخراجها، ولذلك صار لكل رأي تبع 

   ).٢٠()) ومشرعون وأئمة ومؤتمنون 

أيضا قول يصب في هذا المعنى ) م١١١١/هـ٥٠٥ت (الغزاليللإمام و

  :حيث قال

بل نفي  ]أي القرآن الكريم  [وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه (( 

فيقدم ) م ١٤٠٥هـ  ٨٠٨ت (أما ابن خلدون. )٢١())الاختلاف عن ذات القرآن

ف بين المسلمين تفسيرا علميا لمسألة الاختلاف هذه، فيقرر أن مبرر ظهور الاختلا

  : حول تفسير النصوص شيئان 
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النصوص المقدسة تحملها لغة، وهذا في حد ذاته سبب، لاختلاف التلقي  نإ: الأول

أن النصوص المقدسة التي هي ثابتة لا تتغير، تحاول أن تحكم :ثانيال .والتأويل

  :واقعاً متغيراً ؛ فيقول ابن خلدون في هذا الموضوع 

ويتعلق الأمر {من الأدلة } أي الأحكام الشرعية{جونها وكان السلف يستخر((

ولابد من  على اختلاف بينهم،}ةلدليلين الأساسيين القرآن والسنفي هذه المرحلة با

وهـي بلغة ، ضرورة ، لأن الأدلة غالبها مـن النصوص} أي الاختلاف {وقوعه

وأيضاً . روفمن معانيها اختـلاف بينهم مع وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير ،العرب

تاج إلى فالسُنّة مختلفة الطرق في الثبوت، وتتعارض في الأكثر أحكامها، فيح

  . )٢٢()) الترجيح وهو مختلف أيضاً

مسألة أخرى غاية في الأهمية لتبرير وقوع الاختلاف  ابن خلدونويضيف 

أن النص لا يشمل الواقع في : بأن وقوعه يعد أمراً طبيعياً وهيوتفسير شرعيته، و

ختزل، هو بطبيعته ثابت، موحد، وم فالنص كما هي سُنّة الكون ـ عدده وتجدده ـت

فالوقائع المتجددة لا توفي .... : ((، متعدد ومتجدد، فيقولرفي حين أن الواقع كثي

  . )٢٣())بها النصوص 

القول بأن الاختلاف، أمر متوقع ومشروع داخل  إذن أن ننتهي إلى يمكننا

و اختلاف حول النص، وليس خلافاً مع النص، ويؤكد الإمام وه الإطار الإسلامي،

ما ذهب إليه فقهاؤنا في العصور } وهو من فقهاء العصر الحديث{محمد عبده 

الوسطى، أي عصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، ويذهب إلى أبعد مما 

ذهبوا في تأكيده على شرعية الاختلاف ورفض أي سلطة لأي كان على إيمان 

  :الآخرين وطريقة عبادتهم فيقول

للقاضي أو إن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الديني أفلا يكون  :يقولون ((

عقائد الإسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى سلطة على ال:وأقول ؟ للمفتي أو شيخ الإسلام

تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية قررها وتقرير الأحكام، وكل سلطة 

ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحد أو  الشرع الإسلامي،

  .)٢٤(.))عبادته لربه، أو ينازعه في طريق نظره
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وأنه نتيجة حتمية تفرضها   إن تأكيد الفقهاء على إن الاختلاف أمر طبيعي،

خصوصيات النص المقدس وطبيعته وما يترتب عليه من تأويل متعدد، وقراءات 

، )٢٥(أويل الاجتماعي للغة وتأثرها بمعطيات الزمان والمكانمختلفة، فضلا عن الت

ولم تستوعب معانيه العملية  هملم يجد طريقه ـ على ما يبدو ـ إلى عقول بعض

وأبعاده الحضارية كما يجب، الأمر الذي أوجد دائماً تطرفا يسعى لمصادرة الحقيقة 

 ،)٢٦(هذا التطرف سابقاً لقد وجد. باسم الدين وباسم النص المقدس ويشرّع للاستبداد

  . ومازال يظهر بين الحين والآخر

إن الإسلام، وهو يقر بشرعية الاختلاف وحقيقته بين الناس والمعتقدات يؤكد 

أيضا قيمة الشراكة وأهمية التعايش السلمي في المجتمعات الإنسانية، لذلك عد 

نَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ يا أَيها ال التعارف والتعاون غاية وهدفا إنسانيا نبيلا،

م وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُم إِن اللَّه علي

خَبِير)والجميع أخوة في الإنسانية أحبوا أم كرهوا، لهذا ظل العدوان في  .)٢٧

السلم في  لجعو، )٢٨(ولا تَعتَدوا إِن اللَّه لا يحب الْمعتَدين .. شريعته محرما

وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ  ن أصول العلاقات بين الناسمنهاجه أصلاً م

 يملالْع يعمالس وه إِنَّه لَى اللَّهع )٢٩( .  

م الحضاري دائماً بمبدأ الحوار، وهو الحوار الذي مشروع الإسلا لقد اقترن 

تظل في إطاره اختيارات الآخرين منوطة بحريتهم أيا كانت طبيعة تلك الاختيارات 

، كما يظل القول الفصل في )٣٠(لا إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الغَي  إذ

قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شَاكلَته : قوله تعالى – أيا كان مآل ذلك الجدل –جدل العلاقات 

ولابد من الاعتراف بأن هناك جملة من . )٣١(فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى سبِيلاً 

الرؤى الضيقة التي ما برحت تعشش في عقول بعض الجماعات التي تحمل اسم 

ل تشويهاً ذاتيا وخطيرا للإسلام،  الإسلام وتفرز بعض الحماقات المتطرفة،التي تشك

وتعكس صورة قاتمة عن المسلمين ونمط تفكيرهم على نحو من شأنه أن يدفع 

الآخر إلى مزيد من التطرف والتخطيط المضاد، إن ذلك يفرض على الجميع 

مسؤولية الشروع بالمراجعة التي لابد أن تمتد إلى الكثير من مفاهيمنا وخطاباتنا 
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ية بل الفقهية أحيانا، فالدعوة إلى الوسطية ومراعاة الواقع، وقبول السياسية والثقاف

الآخر، وتقديم خيارات الاعتدال والتسامح، إنما تشكل مطالب ضرورية لابد من 

  . )٣٢(اعتمادها في تعامل بعضنا مع بعض وفي علاقتنا بالآخر

ظه، إن الحوار هو لغة الإسلام، والقرآن الكريم مليء بمعاني الحوار وألفا

من  بما يقرب) الخ....قلن... قل... يقول..قال{ فقد وردت مفردات الحوار

، فهناك حوار دائم بين االله وملائكته، وحوار بين )٣٣(تسعمائة مرة في القرآن الكريم

الملائكة والرسل، وهناك حوار بين الرسل وأقوامهم ، وحوار بين الأخيار 

ورد في  وقدر بين الأشرار والأشرار، والأخيار وآخر بين الأخيار والأشرار وحوا

وإبليس، وفي هذا الحوار معان ودروس بليغة للخلق  القرآن حوار بين االله 

  .والعباد

 تتجسد أروع معاني التسامح والحوار، فكان  وفي سيرة نبينا الكريم 

يضع المواجهة والقتال آخر العلاج في دعوة المسلمين لمخالفيهم، وهو علاج مر لا 

اللجوء إليه إلا بعد أم تستنفذ السبل وتغلق الأبواب، وكم من مرة استعاذ بها  يتم

من الحرب وكره اللجوء إليها، وفي صلح الحديبية يتجسد الموقف  الرسول

النبوي الشريف في تفضيل مبدأ الحوار مع المشركين، على الرغم من شدة بأس 

في  )٣٤(ر ثم العهد والصلحالمسلمين وكثرة عددهم وعدتهم، لقد كان خيار الحوا

الحديبية فتحا مبينا كما وصفه االله تعالى في سورة الفتح، حتى أن عمر بن الخطاب 

  سأل النبي متعجبا :  

  .نعم هو فتح:  فقال  ،  ـ أفتح هو يا رسول االله ؟

وتنقل لنا كتب السيرة الشريفة الكثير من تلك المواقف المعبرة عن هذا 

لوفد نصارى نجران   ويم، منها ما ذكر عن استقباله المنهج الحضاري الق

وتكريمهم والسماح لهم في الصلاة في المسجد النبوي الشريف، قبل أن يدعوهم إلى 

  .  )٣٥(الحوار والمناقشة الهادئة البعيدة عن الغلو أو التشنج

ومنهجه في السياسة وفي  )عليه السلام(وفي سيرة الإمام علي بن أبي طالب

الآخر يها في قبول عموما، دروس غنية تجسد قيم الإسلام بأصدق معانالحياة 
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واحترام خصوصيته وقناعاته، قد لا يسع المجال لعرضها هنا، ونكتفي بالإشارة 

 عهده إلى الصحابي )عليه السلام(إلى تلك الوصايا الخالدة التي ضمنها الإمام علي

على فكراً جديداً ومتقدماً  التي تعد حين عينه واليا على مصر الاشترمالك بن 

للصحابي  ومنهج عملدستور وكانت بمثابة لمفاهيم السائدة في ذلك الوقت، ا

كثيرة غاية في الأهمية، لعل ما يعنينا فيها هنا تأكيده على  تضمن مبادئ ،الجليل

فضلا عن مبادئ صالة الحقوق الاجتماعية على الفردية أالتسامح والتعايش و مبدأ

فقد جاء فيها .  رة تصلح منهجا ودستورا للحكام على مر العصوروقيم أخرى كثي

... ))  ّلاَ تَكُونَنو اَللُّطْفَ بِهِمو مةَ لَهّبحاَلْمو ةّيعّةَ لِلرمحّاَلر كقَلْب روأَشْع  هِملَيع

وإِمّا نَظير لَك في  لَك في اَلدّينِ سبعاً ضارِياً تَغْتَنم أَكْلَهم فَإِنَّهم صنْفَانِ إِمّا أَخٌ 

ي  اَلْخَلْقف يهِمدلَى أَيتُؤْتَى ع لَلُ واَلْع ملَه رِضتَعلَلُ وّاَلز منْهطُ مفْراَلْخَطَاء  يو دماَلْع

و ّبي تُحثْلَ اَلَّذم كفْحصو فْوِكع نم هِمطفَأَع طعي ى أَنضتَر فْوِهع نم اَللَّه كي

هفْحص٣٦()) ......و(  

، يسعى إلى إيجاد الآخرإن الإسلام وهو يفتح باب الحوار والتلاقي مع 

قواسم مشتركة للحوار تعين البشرية على التعايش السلمي المشترك والتخلص من 

. المفقود أوهام القوة والتفرد وتؤسس لتعددية ثقافية وحضارية تعيد للعالم توازنه

فإنه من   إذا كان الحوار هو لغة الإسلام، وإذا كان هو منهج رسولنا الكريم و

هذا الأسلوب مع بعضنا أولا نحن المسلمون، ومن ثم  عملالأولى والأجدى أن نست

مع مخالفينا في الرأي والعقيدة، ولابد من التأكيد على أن الحوار في المنظور 

سس من المعرفة والثقافة العلمية الرصينة والوعي الإسلامي يجب أن يستند على أ

بمعطيات العصر، وأن لا يقتصر هذا الحوار على ناحية دون أخرى، بل يمتد إلى 

، ليشمل جميع المختلفة النواحي الفكرية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

  .يعقضايا العصر ومشكلاته بغية الوصول إلى حلول عادلة ومقنعة للجم

لا يشترط في كل مراحله  المختلفينالحوار بين من جانب آخر، فإن 

بل على العكس من ذلك تماماً، . وأطواره، وجود انطباق تام في وجهات النظر

حيث حينما تتعدد المرجعيات المعرفية، وتتباين التصورات الثقافية، وتختلف 
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ذي لا يستهدف بالدرجة المواقف السياسية والعملية، تتأكد الحاجة إلى الحوار ال

الأولى إقناع كل طرف بقناعات الآخر، وإنما هو يستهدف الفهم والتفاهم، وخلق 

 والاختزالية، الأحاديةالنظر ، بعيدا عن وجهات مساحة مشتركة للتعاون والتواصل

، أكثر مما تعالج وتجيب على نقاط الاختلاف شكلاتتثير من الهواجس والم التي

وتجتر  تعيد إنتاج مآزق التاريخ التي النمطية اتالقراءعن بعيدا و ،والافتراق

  .، أكثر مما تحاول الاستفادة من دروس التاريخ وعبرهمشكلاته
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  الخاتمة
لقد قدمت الحضارة العربية الإسلامية عبر مراحل نشأتها وازدهارها نماذج 

على أسس من الاحترام  فكرية وواقعية لقواعد الحوار والمشاركة وقبول الآخر

ولم تكن تلك القيم الحضارية نتيجة لأحوال  والمودة، بعيدا عن الغلو والإقصاء،

لا تندرج في إطار الاجتهادات الشخصية، بقدر  وكذا فإنهاظرفية أو وقائع سياسية، 

ما كانت تعبر عن واقع ديني، وإطار شرعي يرتقي إلى مصاف العقيدة الواجبة 

ن مأمورون بالحوار مع بعضهم البعض، ومع غيرهم من المخالفين النفاذ، فالمسلمو

فكرا وعقيدة، بل مأمورون بعدم وضع شروط مسبقة للحوار والاستماع إلى الرأي 

الآخر، مع تجنب الغلظة أو الشدة في الحوار، حتى وإن كان ذلك الرأي مخالفا، 

  :قال تعالى

 ارتَجاس ينشْرِكالْم نم دأَح إِنو نَهأْمم غْهلأَب ثُم اللَّه كَلام عمستَّى يح هفَأَجِر ك

 ونلَمعلا ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك )٣٧(،  

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة : وقال تعالى أيضا

ر إِن نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كب

 ينتَدهبِالْم )٣٨.(  
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  :هوامش البحث ومصادره

  .١٣: سورة  الحجرات )١(
  .  ٢٢: سورة  الروم )٢(
 .  ٣٢:سورة الزخرف )٣(
  .أبن النديم، الشهرستاني، البيروني: أشهر من كتب في هذا الميدان )٤(
 ١في شرعية الاختلاف،ط: علي أومليل: ينظر حولها  ١٩٧٢دراسة نشرت عام  )٥(

  . ٩هامش٢٠، ص ١٩٩١المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط ،
البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين الفرق، القاهرة : ذكره كل من )٦(

الحلبي،  الملل والنحل،مؤسسة: ؛ والشهرستناني،محمد بن أبي القاسم١٤٥ص١٩٤٨
مقالات : ؛ الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل ٧٨ص١م ١٩٦٧القاهرة 

 ١٩٦٩الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،القاهرة 
  .٢١أومليل ، مرجع سابق ص : ينظر  ،٢٤٥ص

، وكان للمانوية وجود مؤثر في العصر العباسي،  ٢١أومليل، المرجع نفسه  ص )٧(
 ،الفهرست،دار المعرفة: ابن النديم،محمد بن اسحق أبو الفرج: ينظر حول ذلك

  . ٤٦٧ص ١، ج١٩٧٨بيروت 
تثبيت دلائل النبوة، تحقيق محمود الخضيري، : الهمداني،القاضي عبد الجبار)٨(

  .١٧٠ص ١ت ج.المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، القاهرة د
   .  ٢٥٦:سورة البقرة  )٩(
  .٦ـ١: سورة الكافرون  )١٠(
أغناطيوس، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة : كراتشكوفسكي: ينظر )١١(

  ٥٤ـ ٢٧ص ص .١٩٦٣صلاح الدين عثمان، القاهرة 
الآثار الباقية عن القرون  البيروني أبو الريحان محمد بن أحمد،)١٢(

  .١٣، ص١٩٢٣الخالية،لايبزك
 .٢٤المصدر نفسه ص)١٣(
أخذ الجزية من مجوس البحرين وعاملهم   دت روايات تؤكد أن الرسول ور )١٤(

على الرغم من أن الإسلام لم يعترف لهم بكتاب موحى به،  تاب،معاملة أهل الك
البلاذري أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داوود البغدادي، فتوح : ينظر{

  ١٤٧ص١٩٩٢ت  ،البلدان، شرح وتعليق عبد الأمير مهنا ،دار اقرأ، بيرو
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  .٤٨: سورة المائدة  )١٥(

  ١١٨:سورة هود )١٦(

  .٧٨: سورة الحج  )١٧(

  .  ٨٢:سورة المائدة  )١٨(

وقع اختلاف وتباين في وجهات النظر وفي تفسير بعض النصوص بين الصحابة  )١٩(

وكل منهم يجتهد لخدمة الإسلام  أنفسهم بعد مدة قصيرة من وفاة الرسول الكريم 

  :ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض تلك الوقائع والمسلمين،

أن الناس لابد أن يكونوا  كان رأي أبي بكر الصديق : ـ في موضوع العطاء

متساوون في الأرزاق، أما السبق في الإسلام والتضحية والجهاد في سبيل االله فتلك 

د تسلمه بع أعمال أجرها وثوابها عند رب العالمين،بينما وضع عمر بن الخطاب

مهام الخلافة تسلسلا تراتبيا لتوزيع العطاء، أي وضع الناس على درجات باعتبارات 

 النسب والقرابة من الرسول    ثم السابقة في الإسلام والهجرة والمشاركة في بدر

  .وهكذا....

وقع اختلاف بين الخليفة عمر وبعض : } ٤١الأنفال{ـ في تفسير آية الغنائم 

اصة بالأموال المنقولة أم تشمل الأرض أيضا؟ وكان موضوع الصحابة، وهل هي خ

الاختلاف حول شمول أرض العراق بعد الفتح بآلية التوزيع على المقاتلين أم بقاؤها 

فيئا للمسلمين، وعدم حرمان الأجيال القادمة من خيراتها، وقد اختلف كبار الفقهاء 

خمس الغنيمة، فكان رأي  أيضا في العصور اللاحقة حول هذا الموضوع وحول توزيع

أبي حنيفة مختلف عن رأي الشافعي وهكذا؛ وكذلك وجد اختلاف بين موقف عمر 

  .الخ من المواقف..وآراء بعض الصحابة حول عطاء المؤلفة قلوبهم 

نصيحة الملوك، تحقيق محمد :الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري)٢٠(

  .١١١ص ١٩٨٦جاسم الحديثي، بغداد 

  .٥٠أومليل ، مرجع سابق ص : نظر ي )٢١(

  ٧٨٩ص ١٩٦٧المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت : ابن خلدون،عبد الرحمن)٢٢(

  .المصدر نفسه والصفحة )٢٣(

 .٥٩ص ١٩٢٢القاهرة  ٣الإسلام والنصرانية،ط: محمد عبده  )٢٤(
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تيجة التأويل أن الكثير من الألفاظ وفي أية لغة قد يتغير مدلولها بين عصر وآخر، ن )٢٥(

  . الاجتماعي لها، وتتخذ معنى جديدا، قد يكون مختلفا كثيرا عن معناها في عصر سابق

الشاطبي،أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي،الاعتصام، تحقيق سيد )٢٦(

 .١٨٣ص ١،ج٢٠٠٠إبراهيم، دار الحديث، القاهرة 

  . ١٣:سورة الحجرات  )٢٧(

  . ١٩٠:سورة البقرة  )٢٨(

 .٦١:سورة الأنفال  )٢٩(

 .٢٥٦سورة البقرة )٣٠(

 .٨٤سورة الإسراء )٣١(

 تالكعبي، عبد الحكيم، التعددية الفكرية وشرعية الاختلاف، دار صفحات للدارسا )٣٢(

 .٧٥، ص ٢٠٠٩والنشر، دمشق 

 :مرة في القرآن الكريم، أما الألفاظ الأخرى فأعدادها كالآتي ٣٧١:وردت لفظة قال )٣٣(

 .١١ويقول  ،٣٩،يقول  ١١، وقالت٢٩، قالت ٨٤مرة،  وقال  ٢٧٠قل 

تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الدين : السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر: ينظر )٣٤(

،الطبري،أحمد بن عبد االله بن ٤٣ص ١ج ١٩٥٢عبد الحميد،مطبعة السعادة ، القاهرة

الغرب الإسلامي،بيروت  محمد،الرياض النظرة، تحقيق عيسى عبد االله الحميري، دار

 .٣٦ص  ٢ج١٩٩٦

 .١٢٨ـ ١٢٧مصدر سابق ص: البلاذري )٣٥(

) كلام سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع(الشريف الرضي، نهج البلاغة )٣٦(

 . ٨٤ص ٣ج) ت.د(شرح الإمام محمد عبدة، مطبعة كرم ومكتبتها، دمشق 

 .٦:سورة التوبة )٣٧(

 .١٢٥:لسورة النح )٣٨(


